
برماث:سث!يرثةسثطم

وخط،الاتريالحجربينالمسافةفيتوقف

أمامكالحارسوقفقروياوراقب،المتحركا!رمل

بينما،لظهرهمتكأالواسثبالباباطارجعلوقدالمعبد

واطالتاالاخرىالجهةنحوالزرقاوانالرجلعينااتجهت

..المتموجةالر!لحركةقربعنترمقانوهماالنظر

الرملةمنبساطانفسهااللحظةفىأمامهالرياححمبث

كانماسرعان-التور-نسيجمثلثثفافا،متموجابدأ

لاغتي،لمتأهبا،هناكاللحظةفيويعجمع،هنايتموج

،متحركسطحمثلبعيدمنلهبدا،والدخيلالطارق

الرجليتأملواذ.البحرصخورعندالمياهلرنجه

يفز/صامتةاطراقةفيالحركةهذهدقائقالسائح

فوقمناصاعفييزفسمعهصوتعلىكالطير

.2رالسه

وعرف،الشمسىضوءفياحمربداوجهارفع

راقب.خطفاالساعةمرقدالجناحكبمرنسراان

منصفخلففيماناظريهعناختفىثمببطءحركته

والعينينالاحمرالوجهذوالرجهـلتحرك.البريالنخل

الىواطمأن،راسهالىقبعتهاعادأنبعد،الزرقاوديئ

الارضفيتغصثلماثبشوفة(اللاندروفر)سيارتهان

استدار،الخطرمكمنيتحبنبولكى.الرمليبتلعهاولم

بركةنفسهالوقتفيمجتازاالرمليةالبقعةحولفيما

وتسلل*("نفر"اًحجارظهرالىارتكن.داكنةماء

القديصةالآلهةمعابدفاحتوتهالقدمينحافيل!!مثل

لحضارةواسوارامعابدكانتأرضايطأانهوعرف

الحجرتأمل،الغبارلثهـرائحة.الرافدينوادي

يحيطهماالىكلالنظرفيمستغرقهووفيما،المخروم

.تصويرهجهازلاستخدامنفسهيهيىءشرع،آثارمن

ويكاداليهيخفالنسرحركةصوتثانيةمرةسمع

مقربخلالمنثانيةراقبه.اللوقالرماديةقبعتهيمس

الطعاميجلباناجلمنبحي!تهيغامرالنسرانوهجس

!لهةهيحلفيها.العرووفيقديمةعرافيةبلده-نفر4الةأ

عفك()قضاءفربحاليا!ع..مقى.092نصوبابلسومر

القاسضه.مح!ةفي
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م!رثرثكرطبربهأ

فيصعغارهسكنىانيكتثمفأنحىاول،فراخهالى

منيلمحهذاتهالنسرسوىيرفلم!هناثخبوءماعش

مدىفيتنبتالشكلبيضويةوراءلىحبةمثلبعيد

الزرقذ.شديدأزرق

ئراعإبدا..السماءأعاليفيانثهـبعيداحلهت

لكن.الريشناعم،أليفا،6سالحنونوبدا..عسغيرا

البعيد/فالطائر.الخياللهذاطلسلمب!المتربحصطالرجل

خويهبط.الفضاء%قصىفييرا!انه!نالرغمعلى

الخريدمنأنيمكنلاخصثهـاءوابيةيعلو"وغريبدغل

فيمنشوراوأخرىلحظةبينلديتراءىكانالزي

واننفار/الحادتينالعينينذيالحا؟رهمذاجناحى

في.اللحموزكش.للنقرالمتيىء،المنعقف.المحدد

منأكثر.فريسةمناكثرالرجلتخيلاللحغلذهذه

النخل.وراءفيما،ا!ن،النسرهذاتركهاقدجتة

يفعلأنبالستطاعتهانتأكد.قنصهضىورةفيفكر

الصيادين.أمهرأنت:حبيبفءقولوتذكرذلك

النسرهذااندخيك،فيمعتقدا،غامضبصوتهمهم

هبط.الهاجسلثذافرح.يديهبينملكاسيكون

بندقيثةالقويتينبيديهماسكاترجل.الاخخمرالسهل

تهبالربحكانت.المدىيرقبظل.الانكليزيةصيده

تذكردالرجلعتهيفيالخريفشثرو!انت.رخية

تجنحالشمسراى.انطفأثم:يومذأتتوهجبحلم

لصوتي!عغياستمر.الغربيالجانبتحوشديدببطء

سمعخر71الجانبالى"وجيىأدا*حين.الريح

.فجأةأعلىمنفنزل،أدوامةكا.الطائرانتفاضة

الرجلدائدمتحتىالاقترابعكالمائرأوشكأنما

يترلثأنرأىالسهـ.اصطيادفيلخطتهمغايرةفكرة

ا!-هـيصيبأنيربدلاكان.جانباالح!يدبندقية

النسرحياةعلىالابقاءانيرىوكان،جيفةفيصبح

.3القصيرالرحلةهذديومياتفيأهميتهلهامر

قاممه.ألحمفلالىنظر.ا!جلدامقبعتهفاعترعاد

.الكاوبويوسروالهالصندلنعلهيرتديزالماانهرأى

علىتدكتالتي"كاميرته"أخفىحين.ذلحركةتهيأ



مغتبطا.مقودهوراءجلس.سيارتهاعتلىالايسرجانبه

فيماقوساستدارةرسمانوما،بسرعة.السهلهبط

بعيدمنالطائرألعلحتىالمياهبركةمنيبالقرحولىالد!وو

.السوادشديد،الاليئةضخمولاح

أبدىاللحظةهذهفي.جديدسالنصررفرف

النسرجناحلكسرالستعدأدهلاملالسائحالرجل

فسيبهيطوحانه،للحظات،حلم.سيارتهبمقدمة

بثقةعليهقابضا،يطرحه،المفتوحالسهلمنحدرات

بالتوجسمثقلتينعينينالرجلبصو.ماهرصياد

وبههكان.العضلمفتول،هـشيقابدا.والترقب

علىثقبالته،النسرظهرحين.فارعةوقامتهأحمر

تماما.باتجاههالسيارةانللقت.رجلقامةارتفاع

وا،صغيرءكأغيمىتجتازانثالوكماوبدتاخترقته

.العراضفيمنتصباجسدا

تتدجرجقبعتهس!وىالتاليةاللحظةفييرلم

مسامستوقدراسهها!"وسوى!السهبفوق

بنمرليسهذاانغيظفيلنفسهقال.جدارقيقا

كاصشطو،الحقيقةفيهووانماجارحبعقابوليس

الرجلاستعاد.أقتلهأن،ا!نبهأطوجأنينبغي

شباكاينحسبانقرر.غيظهكتبم.تنفسهالاجنبي

للنصساندعرفكان.شجرةوراءفيماالغريبللطائر

هجمةلهوانةحادتبنعينين:المنظقةهذهفيالمدوم

.الالسطوريالرخوحجمالصقر

معقولاولشى.بعديفزعلمالطائرهذاانتأكد

برعة.ألمخجوماعلىالمدربةالجوارحمنيكونأن

حذرهـنأكثرحذراالس!كان.بسرعةوالانسحاب

جىواز1فييلعبوكان،نفسهعلىالاجنبىالرجل

أخرىمرةأثارمما،عجيبةبخفةويمرحالسماء

.اللدودعدوهحفيظة

فلمالسءغورالىمحمرتينبعينينالرجلتظلع

الذيالكثيفالركماصعلىاللحظةفيوندم،شيئاير

تمضولم.اهـواءبهوطعن،فبائيبشكلت!هاطل

بشكا!يرف70ورالطائرهبطحتىدقائقبضعسوى

علمحدرهباتجادأعالووحين.المكانرحبةفيموجي

كبير.فراغفييطلقزالماانه

مرةفرمل.ببكلىءتهبط،بعيدةالشمسىراى

فجأةانسرانحدرحتىلحظاتالاهي4وما.أخرى

حيسن.حالمصعودفيمتموجافريستهعلىوانقض

وجههيحميأنحاشلمقودهعلىالرجلرأسانحنى

واكنهبالعرقالنداتينبكفيهالزرقإوينوعينيهالاحمر

منينساب!رفيعاالدممنخيطارأىأنلبثما

نفس!اتغرقالاشياءرأى.الدممس!!.جبهتهمقدمة

الزرقاوين"عينبانيصدق)مثواضحارتباكفي

النس!هـ.اظفارمنسلمتاقدالواسعتين

فيكالبردشيءسرى.عينيهفيالتعب)،ن

فكر.كككيانهفيبالغثياناحساسنبت.أطرافه

انثللق،ذلكفييفكرهووفيما.أتىحعثمنبالعودة

الوجه،ملمسأظفارهونهشتكالسهممنسرههنالنمر

.السماءفيوغارجناحيهطوىثم/الاحمرالبض

الموتشبحرأىاذالرجلقلبالخوفعصو

رفع،المتشابكةالدمخيوطخلالومن،كاللعنةأمامه

تغيرسوداءموتطائرةمثليحومولمحهمشوهاوجها

قصفا،جبهفتحىالهدفمحددموقععلىحربفي

راىاذأضىمردالرجلعفز...مبتعدةتنأىثم

زر!اء،سماءكتلىقيفيشامختينقمتينمثلاضسراكتفي

منقار،أحمرضبابعلىمسدلتينبعينينيرىأنوراعه

ض!بالدم.فيبرضكلبتهلمنيراهءيومى.مفتوحا.خصمه

لهوبدا،اكثريقاومانالرجلباستطاعةيعدلم

صمتعلىالمنطويةالمخيفةالبقعةهذهفيشييمكلان

وأالتقدمعنتصدهبأنليستحاصهـجسدهمخيف

ترابها،رأىوانما،فقطوجههفيالاملمنافذكلتسد

وأحجارهاعونخلها،المطريةومياهها.المتحركورملها

الجارحةوطيرها،روحشهاوانسهاورياحها،لقديمةأ

روحفيكلهاتقفكانمامبفتهافيعنهرغماتضعه

يمضيوليته،ويمضيبثأرهاليأخذالغريبالن!ى!هذا

.لرادولا

انه3فستغيرتالتي2الالتياتلككلأماماعترف

الاعياءدهدلقد...فقدمايستردأنيسحاتطيعيعدلم

التهمثلتماماتعرىلقد...؟قصاهالحزنبهوبلغ

لطائرملعباحارتوالتيالضوءامامالعاردةالجهنمية

..الاعداءشبارأقواسعنيهربمتىيعرفلفهـس

متىإيضايعرفوهو،الاعالينحويفرمتىيعرفش

ادنىيصترب4أندونويمضي،فريستهعلىينقض

حتىوخذلتهسلا!"خذلهكماآلتهخذلته.خوف

الحرحبة.اللحظاتفييداه

فوقفطوثمالهوأءفيصفق.ثانيةالنسرعاد

.الجناحخفيفهب!ماسهـعانانهغير:الرأسهلمة

نقر..مبالجرحالمثخنةادماجبهةنحورجسمهاتجه

انهلوكماذلكيفعلكان.بعديندمللمالذيارجرح

مالحيق..!امنأءمرلومةخطةتنفيذبدقةيحكم

الآخر،الطرفهـلى،المنهك.الاجنبيالرجلجسد

كتفه،مست.مهزوماثمنكسراالارضفوقهوى

الرمل،هـلىرالسهاستوى.الاماميةالعجلةالايمن

أكثر.أودورتينالارضدارت.العالمتوازناخعل

النسررأى.المسدلتيننصفعينيهالرجلفتحبعدها

يلمع!نثالبرتقالبلونجناحيهرأى.يرقىزألما

فيم!نصفياأخفتالتيالشصىسضوءفيذهبيتين

.البعيدةالتلالوراء

بغثاد
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